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حت يتطهر القلب ف خير أيام الدنيا

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 8 مايو 2026م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

عشر ذي الحجة والت فيترقب المسلمون حول العالم قدوم خير أيام الدينا وه
تفصلنا عنها عشرة أيام تقريبا، وعشر ذي الحجة موسم ربان ذهب لل مسلم

خاصة من يعيش ف الغرب؛ لطغيان المادية عل الربانية وظهورها أكثر من
البيئات الأخرى؛ فلابد من استثمار المواسم الربانية لسر حدة المادية والعودة

إل أنوار الربانية.

وف هذه الأيام يستعد الحجيج للسفر لأداء فريضة العمر والعودة بالولادة
غير الحجاج الاستعداد أيضا لعشر ذي الحجة حت الجديدة، كما يجب عل

يقتربوا بالعبادة فيها من منزلة ورتبة الحجيج عند اله.

والفائز بحق ف هذه الأيام هو من فاز بقلبه فترق وتزك وتطهر، فالحجاج وغير
الحجاج بحاجة لمراجعة القلب والروح قبل هذه العشر.
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وخير ما نستعد به لاستقبال هذه العشر هو التوبة النصوح الصادقة إل اله
.تبارك وتعال

والإمام أبو حامد الغزال يجيب عل السؤال لماذا نحتاج إل التوبة قبل مواسم
الطاعات؛ لأن التوبة شرط للإقبال عل الطاعة وشرط أيضا لقبول الطاعة

فيقول:”

عليك يا طالب العبادة –وفقك اله لطاعته‐ بالتوبة، وذلك لأمرين: أحدهما:
ليحصل لك توفيق الطاعة، فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان، ويعقب الخذلان،

ه عز وجل، والمسارعة إلطاعة ال إل وإن قيد الذنوب يمنع من المش
خدمته، وإن ثقل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات، والنشاط إل الطاعات، فيا

عجبا!! كيف يوفَّق للطاعة من هو ف شؤم وقسوة؟ وكيف يدع إل الخدمة من
هو مصر عل المعصية والجفوة؟! وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطّخ بالأقذار
والنجاسات؟! فلا جرم أن لا يجد المصر عل العصيان توفيقا، ولا تخف أركانه

للعبادة، وإن اتفق ؛ فبِدٍّ لا حلاوة معه ولا صفوة، وكل ذلك لشؤم الذنوب وترك
التوبة. والثان من الأمرين: أنه تلزمك التوبة لقبول عبادتك، فإنَّ رب الدَّين لا

يقبل الهدية، وذلك أن التوبة عن المعاص وإرضاء الخصوم فرض لازم، وعامة
العبادة الت تقصدها نفل، فيف يقبل تبرعك والدَّين قد حل عليك لم تقضه؟! أم

كيف تترك لأجله الحلال والمباح وأنت مصر عل فعل المحظور والحرام؟!
وكيف تناجيه وتدعوه وتثن عليه ؛ وهو والعياذ باله عليك غضبان؟! “.
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وهذه أضواء عل التوبة المنشودة قبل خير أيام الدنيا: 

1- أخطر خطأين بعد الذنب: 

كلنا يذنب ويخط، وف حديث أنس رض اله عنه أن رسول اله صل اله
عليه وسلم قال:” كل ابن آدم خطَّاء ، وخير الخطَّائين التَّوابونَ” الترمذي وأحمد

بسند صحيح. ولن أخطر خطأين نقع فيهما بعد الذنب هما: 

الاستهانة بالذنب حت يراه صاحبه صغيرا فيرره بلا خوف فيموت القلب
ولا ينتفع بالطاعات بعد ذلك.

والخطأ الثان هو الخوف واليأس من التوبة فيقع المسلم بين هدم هيبة
المعصية ف القلب، وبين هدم الرجاء ف رحمة اله وعفوه، والقرآن الريم

يوسع أمامك باب الرحمة والعفو ويمحو من قلبك باب اليأس من قبول
لا هِمنفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي التوبة فيقول ربنا تبارك اسمه: {قُل

الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحن رتَقْنَطُوا م
الرحيم}[الزمر:53] 

ماءنانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو ! آدم يا ابن ” :الحديث القدس ف ه تعالوقال ال
ثُم استَغْفَرتَن غَفَرت لكَ ( ولا ابال ( يا ابن آدم ! لَو اتَيتَن بِقُرابِ الأرضِ خطَايا
ثُم لَقيتَن لا تُشْرِكْ بِ شَيىًا لأتيتُكَ بِقرابِها مغْفرةً “ الترمذي وأحمد بسند صحيح
عن أنس رض اله عنه. وأعلم أن يأسك من قبول التوبة هو أقص أمنية وغاية

للشيطان، وكذلك استصغارك للذنب وتتابع ترارك له من أخطر مميتات القلب
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نه عليه وسلم:”إياكم ومحقراتِ الذنوبِ فإنهال ه صلال ه صلقال رسول ال
يجتمعن عل الرجل حت يهلنَه” الطبران والبيهق بسند صحيح عن عبداله

بن مسعود، وهنيئا لمن جعل من ذنبه الذي لم يخطط له أو يفرح به طريقا
لمضاعفة العمل الصالح بعده والخشية والإنابة كما قال ابن عطاء اله

السندري:” رب معصية أورثت ذلا وانسارا خير من طاعة أورثت علوا
واستبارا”

2-احذر توبة الذابين:

توبة الذابين ه التوبة باللسان مع الاستمرار والإصرار عل الذنب وعدم
اقتلاعه من القلب؛ قال الإمام القرطب:” الاستغفار بلا إقلاع توبة الذابين” فلابد

من المجاهدة للنفس والشيطان وإذا رأى اله منك صدقا ف التوبة والإنابة
أعانك عل ترك الذنب والاستقامة، فنحتاج قبل قدوم العشر المباركات إل توبة

بالقلب والعمل قبل اللسان.

وقد عرف سهل بن عبداله التستري التوبة بأنها: تبديل الحركات المذمومة
بالحركات المحمودة:

فمن أدمن النظر إل الحرام توبته أن يدمن النظر ف كتاب اله عزو وجل.
ومن أكثر المش إل أماكن اللهو والفجور توبته إكثار المش إل بيوت

اله وأماكن الطاعات والقربات.
ومن أخذ مالا حراما توبته أن يرده إل أهله وأن ينفق ويتصدق رجاء قبول
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توبته.

وقد قدَّم سيدنا كعب بن مالك رض اله عنه نموذجاً حيا للتوبة الصادقة بعد
أن تخلف عن النب صل اله عليه وسلم ف غزوة تبوك وتاب اله عليه بقوله:
اقَتضو تبحا ربِم ضرالا هِملَيع اقَتذَا ضا َّتفُواْ حّخُل الَّذِين ثَةالثَّلا َلعو}

وه هنَّ الواْ اتُوبيل هِملَيع تَاب ثُم هلَيا لاا هال نم الْجم ن لاظَنُّواْ او مهنفُسا هِملَيع
التَّواب الرحيم}[التوبة:118]، ولنه يؤكد صدق توبته فيقول للنب صل اله
عليه وسلم: إنما أنجان اله بالصدق وإن من توبت أن لا أحدِّث إلا صدقا ما
بقيت، ولا يتف بذلك حت ينخلع من ماله صدقة له عزوجل فيقول له رسول

اله صل اله عليه وسلم:” أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.

فإذا أردنا الفوز بالعشر علينا أن نتوب توبة عملية قبل قدوم تلك العشر فنخلع
الذنب من قلوبنا ثم نتبعه بعمل صالح من جنسه.

3- معينات عل بلوغ التوبة النصوح:

أ‐ كرر التوبة كلما ترر الذنب:

عليه وسلَّم هال َّصل هال رسول أت ًجه عنه أنَّ رال فعن عقبة بن عامر رض
فقال: يا رسول اله، أحدُنا يذنب، قال: يتَب عليه، قال: ثم يستغْفر منه ويتوب؟

َّحت هال لمولا ي ،عليه تَبي :؟ قالبذْنفي عودفي :عليه، قال تابله وي غفَري :قال
تَملُّوا.” الطبران والبيهق بسند صحيح. 
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ب.أكثر من الدعاء:

واغسل حوبت ل توبتتقب ِه عليه وسلم:” ربال صل فقد كان من دعاء النب
وأجب دعوت وثبِت حجت وسدِّد لسان واهدِ قلب واسلُل سخيمةَ صدري” وقد

دعا سيدنا آدم عليه السلام ربه بعد أن عصاه بالأكل من الشجرة فقال:” {قَالا
نم ونَنَنَا لَنمحتَرلَنَا و رتَغْف ن لَّمانَا ونفُسنَا انَا ظَلَمبر

الْخَاسرِين}[الأعراف:23].

ج.اقطع علائقك بأسباب المعصية:

قال تعال: {ولا تَقْربواْ الزِنَ انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيلا}[الإسراء:32] فالقرآن
يحذر من الاقتراب من أسباب المعصية فإذا كانت المعصية تسهل عليك بسبب

الفراغ فتجنبه، وإن كانت بسبب الهاتف فانقطع عنه، وإن كانت بسبب صحبة
السوء فقاطعها. 

د. اتخذ صحبة صالحة:

ههجرِيدُونَ وي شالْعو م بِالْغَدَاةهبونَ ردْعي الَّذِين عكَ منَفْس بِراصو} :قال تعال
ولا تَعدُ عينَاكَ عنْهم تُرِيدُ زِينَةَ الْحياة الدُّنْيا ولا تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا
واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا}[الهف:28] وقال صل اله عليه وسلم:” المرء
عل دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل” الترمذي وأبو داوود وأحمد بسند

صحيح عن أب هريرة رض اله عنه. 
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فلابد أن نراقب صحبة أولادنا وأن نوجد لهم البيئة الصالحة الت تسهل عليهم
وجود الصاحب الذي يعينهم عل التوبة والطاعة خاصة ف هذه البيئات.

اللهم تقبل من الحجيج حجهم، وبلغنا عشر ذي الحجة وأعنا فيها عل طاعتك
ومرضاتك، وزودنا منها بالتقوى، اللهم تب علينا وارزقنا توبة قبل الممات
وأدخلنا الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب، وكن لأهلنا وإخواننا

المستضعفين ف غزة وفلسطين وكل مان يا رب العالمين والحمد له رب
العالمين.

لتحميل الخطبة اضغط هنا
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